
 بيروت – في مشاهد لم يرها السوريون 
منذ ســــنوات فــــي المناطق التي تســــيطر 
عليها الحكومة، سار العشرات من الرجال 
والنســــاء في شــــوارع مدينة الســــويداء، 
الأربعــــاء، احتجاجا علــــى الزيادة الحادة 
في الأســــعار وانهيــــار العملــــة، حتى أن 
البعض دعوا إلى ســــقوط حكــــم الرئيس 

بشار الأسد وحزب البعث.
فــــي  المتظاهريــــن  بعــــض  وهتــــف 
الاحتجاج في الســــويداء التي تقع جنوب 

سوريا ”من جوّع شعبه خائن“.
في سوريا اليوم، ثمة خوف وشيك من 
إغلاق جميع الأبــــواب. فبعد ما يقرب من 
عقد من الحرب، انهارت البلاد تحت وطأة 
العقوبات الغربية التي استمرت لسنوات 
طويلة، ومن الفســــاد الحكومي والاقتتال 
الداخلي، ومــــن وباء وانهيــــار اقتصادي 
تفاقم بسبب الأزمة المالية في لبنان، الذي 
يعد حلقة الوصل الرئيســــية لســــوريا مع 

العالم الخارجي.
وتواجه ســــوريا عزلة شبه تامة حيث 
ستدخل العقوبات الأميركية الأكثر صرامة 
حيز التنفيذ الأســــبوع المقبل. وفيما يبدو 
أن الأســــد، الذي خاض الحرب العسكرية 
ضد خصومه بمساعدة الحليفين الروسي 
والإيرانــــي، يواجــــه الآن تحديًــــا أكبر في 
الحكم بينمــــا يعيش أكثر من 80  في المئة 

من شعبه في فقر.
وترتفع الأســــعار عدة مرات في اليوم 
في المناطق التي تســــيطر عليها الحكومة 
مما يجبر العديد من المتاجر على الإغلاق 
في وقت تجد فيه نفســــها غير قادرة على 

مواكبة الفوضى.
هــــذا  الســــورية  العملــــة  وتراجعــــت 
الأســــبوع إلى مستوى قياســــي بلغ 3500 
ليرة مقابل الدولار في الســــوق الســــوداء 
– مقابــــل 700 في بداية العــــام. وأصبح من 
الصعب العثور على بعض المواد الغذائية 

الأساسية مثل السكر والأرز والأدوية.

وقال أســــامة قاضي، وهو مستشــــار 
اقتصــــادي ســــوري يعيش في كنــــدا ”لقد 
خرج الاقتصاد السوري عن السيطرة ولم 
يعد بإمكان النظام الســــيطرة على الليرة 

السورية“.
ومــــن المرجح أن تزداد المعاناة في ظل 
العقوبات الأميركيــــة الجديدة، التي تقول 
واشــــنطن إنها تهدف إلى معاقبة الأســــد 
وكبار مساعديه على الجرائم التي ارتكبت 

خلال  سنوات الصراع في البلاد.
وتمنع العقوبات أي شخص في جميع 
أنحــــاء العالم من التعامل مع المســــؤولين 
السوريين أو مؤسسات الدولة أو المشاركة 
في إعادة إعمار البلد الذي مزقته الحرب. 
كمــــا تســــتهدف أي شــــخص متــــورط في 
التهريب إلى سوريا، وخصوصا المهربين 

الذين يأتي معظمهم من العراق ولبنان.
المعروفة  الجديدة،  القوانين  وتســــمح 
باســــم قانــــون حمايــــة المدنيــــين ”قيصر 
سوريا“، باستهداف الشــــركات الأجنبية، 
بما في ذلك فــــي لبنــــان والأردن والعراق 

المجاور.
وقال نــــزار زكا، وهــــو مواطن لبناني 
يعمل في فريق إنفــــاذ قانون قيصر، وهي 
مجموعة تقدم النصح للسلطات الأميركية 
بشــــأن تطبيق العقوبات ”هذا التشــــريع 
ســــيغلق كل الأبواب على النظام السوري 

وأي شخص يتعامل معه“.
وأشــــار إلــــى أن الموجــــة الأولــــى من 
يونيــــو.   17 فــــي  ســــتفرض  العقوبــــات 

وستتبعها ثلاث مراحل أخرى قبل نهاية 
أغسطس.

وقيصــــر هو الاســــم الرمــــزي لمصور 
الطب الشــــرعي الســــوري الذي كشف عن 
وحشــــية حملة الحكومــــة بتهريب الآلاف 

من صور ضحايا التعذيب.
ويقول الخبراء إن العقوبات الجديدة 
ســــتكون ضربة قاسية لبلد يعيش فيه 80 
فــــي المئة من الســــكان بالفعــــل تحت خط 
الفقر، أي بدخل أقل من 100 دولار شهريًا، 
وفقًا لــــلأمم المتحدة. ووصفــــت الحكومة 
”إرهــــاب  بأنهــــا  العقوبــــات  الســــورية 

اقتصادي“.
وقد كانــــت بعض التداعيــــات عميقة 
بالفعل، إذ ارتفعت أســــعار الخبز بنسبة 
60 فــــي المئــــة تقريبًــــا في محافظــــة إدلب 
الشــــمالية الغربيــــة التي يســــيطر عليها 
المتمــــردون، على الرغم مــــن أن الأراضي 
ليســــت مدرجة فــــي العقوبــــات الجديدة. 
وســــكان إدلب، وكثير منهــــم عاطلون عن 
العمل ويعيشــــون في مخيمات النازحين، 
تضرروا بشــــدة من انهيــــار الليرة، لأنها 

العملة الرئيسية المستخدمة في إدلب.
ونتيجة لذلــــك، اندلعت الاحتجاجات 
هذا الأسبوع، داعية إلى الإطاحة بحكومة 
”الخــــلاص“ التي تدير إدلب، بقيادة  هيئة 

تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة.
واســــتقرت الليــــرة الســــورية – التي 
كانت عنــــد 47 مقابــــل الدولار فــــي بداية 
النــــزاع – ثابتــــة عند حوالــــي 500 مقابل 

الدولار من 2014 حتى العام الماضي.
وبــــدأت الليــــرة تتداعى بســــبب عدد 
مــــن العوامل: الحجر الذي فرض بســــبب 
فايروس كورونا، والأزمة المالية في لبنان، 
والقواعد الجديدة التي تتطلب استخدام 
الليــــرة الســــورية، والخلاف بين الأســــد 
وابن عمه رامي مخلوف، أحد أغنى رجال 

الأعمال في سوريا.
وفقــــدت الحكومــــة الســــورية دخــــلاً 
كبيرًا من المــــوارد في المناطــــق الخارجة 
عن ســــيطرتها، بما في ذلــــك حقول النفط 
في الشرق التي يســــيطر عليها المقاتلون 
المتحــــدة  الولايــــات  مــــن  المدعومــــون 
والأراضــــي الزراعيــــة التــــي تنتج معظم 

القمح في البلاد.
ولعــــل الأكثــــر ضررا هــــو الاضطراب 
المالي في لبنــــان. فقد عملت البنوك هناك 
كبوابة للعالم لرجال الأعمال الســــوريين 
والمســــؤولين والمواطنــــين العاديــــين. أما 
الآن، فــــإن ضوابــــط رأس المــــال الصارمة 
في لبنــــان تجمد مليارات الــــدولارات في 

حساباتها.
وكتب دانــــي مكي، الصحافي والمحلل 
السياســــي الســــوري المقيم في بريطانيا، 
مؤخــــرًا لمعهد الشــــرق الأوســــط ”لم يكن 
لبنــــان فقــــط بطاقة الخــــروج الاقتصادية 
من سوريا، بل هو القلب النابض لمجتمع 

الأعمال السوري“.
كما أن لبنان مذعور من فقدان سوريا، 
ولاســــيما الكهرباء التي لا تزال تشتريها 
مــــن البلــــد الــــذي مزقتــــه الحــــرب. وفي 
الأســــابيع الأخيرة، بدأ الجيش اللبناني 
بإغلاق بعــــض منافذ التهريــــب من وإلى 
ســــوريا حيث يتدفــــق البنزيــــن والديزل 

والأدوية وغيرها من السلع.
وتقول ســــوريا وحلفاؤهــــا إن قانون 
قيصر يهدف إلى تجويع الشعب السوري. 
وعلقــــت الســــفارة الأميركية في ســــوريا 
– التي أغلقــــت منذ بداية النــــزاع – الأحد 
وقالت ”لقد دمــــرت الحرب المدمرة للنظام 
العقوبات  وليســــت  الســــوري،  الاقتصاد 

الأميركية أو الأوروبية“.
ووســــط الاضطراب الذي يعم المنطقة 
مــــع اقتراب تطبيــــق قانون قيصــــر، أقال 
الأســــد رئيــــس الــــوزراء عمــــاد خميــــس 
فــــي خطوة يبــــدو أنها تهدف إلــــى إبعاد 
الغضب الشــــعبي. وأبلغ خميس البرلمان 
أن الحكومــــة تناقــــش مع الحلفاء ســــبل 

تعزيز قيمة الليرة. 

انهيار الليرة السورية يعيد 
دورة الاحتجاج على الأسد

 الموصل (العــراق) – قبل ثلاثة أعوام، 
احتفـــل العالـــم عندمـــا حـــررت القوات 
العراقية مدينة الموصل القديمة من الحكم 
الوحشي في ظل تنظيم الدولة الإسلامية. 
وثـــارت الآمال في نفوس ســـكان الموصل 
في إعادة بناء حياتهـــم بعد ما لحق بها 

من دمار.
واليـــوم تدور رحى معركـــة مختلفة. 
تـــدور وقائع هـــذه المعركة إلـــى حد كبير 
خلـــف الكواليـــس، من قاعـــات الحكومة 
المحلية التـــي تطل على شـــوارع خرّبها 
قاعـــات  إلـــى  المدينـــة،  فـــي  القصـــف 

الاجتماعات بفنادق في بغداد.
وما تلك المعركة ســـوى صـــراع على 
النفـــوذ بـــين أحـــزاب وساســـة ورجـــال 
فصائل مســـلحة، بعضهم تدعمهم إيران 

وآخرون يفضلون الولايات المتحدة.
السياســـية  الســـيطرة  المحك،  وعلى 
فـــي محافظة نينوى التـــي تمثل الموصل 
عاصمتهـــا وهي منطقة غنيـــة بمواردها 
الطبيعية وتمثل همـــزة وصل في طريق 
إمـــداد يمتـــد مـــن طهـــران إلـــى البحر 
المتوســـط. ويخدم هذا الطريـــق فصائل 
تدعمهـــا إيران وتعد ألد أعـــداء الولايات 
المتحـــدة هنا منـــذ هزيمة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وســـجل حلفاء إيـــران انتصارات في 
هذه المعركة. فقـــد عينوا محافظا تفضله 
إيران قبل عام. لكن النفوذ الإيراني واجه 
تحديات تمثلت في احتجاجات مناهضة 
للحكومـــة وعقوبـــات أميركيـــة واغتيال 
القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

واستطاع المعسكر المؤيد للغرب إبدال 
محافـــظ نينـــوى بحليف قـــديم للولايات 
المتحـــدة. ويعكس هـــذا التنافس صراعا 

أوسع على مستقبل العراق نفسه.
وعلـــى مـــدار عـــام حـــاورت رويترز 
حوالـــي 20 مســـؤولا عراقيا يشـــاركون 
في هذا الصراع السياســـي على نينوى. 
روى هؤلاء كيـــف كونت إيران وحلفاؤها 
شـــبكات لبسط النفوذ على الحكم المحلي 
وكيف حاول مســـؤولون مؤيدون للغرب 
التصـــدي لهـــم وكيـــف عرقل هذا الشـــد 

والجذب نهوض الموصل من كبوتها.
ويعتقد كثير من المطلعين على بواطن 
الأمـــور أنـــه إذا كان لجانب من الجانبين 

أن ينتصر فســـيكون فـــي النهاية الطرف 
المتحالف مع إيران.

وقــــال علــــي خضيــــر عضــــو مجلس 
محافظة نينــــوى، إن إيران تدعم حلفاءها 
بالمال والمساندة السياســــية ولا تفارقهم. 
وأضــــاف أنه على النقيض فإن ”سياســــة 

الولايات المتحدة لم تؤثر على العراق“.
وقد أصبــــح جانب كبيــــر من الموصل 
عبــــارة عن أطــــلال، حيــــث تتعثــــر حركة 
الســــيارات عبر جسور مدمرة، ويبيع ذوو 
الاحتياجــــات الخاصة من ضحايا الحرب 
المناديل الورقية والســــجائر والشاي عند 
التقاطعــــات. وتلــــك صــــورة مــــن البؤس 
يخشى المســــؤولون العراقيون أنها تمثل 
الأرض الخصبــــة المثاليــــة لعــــودة الدولة 

الإسلامية للظهور.

وكان من شـــأن تغيير المحافظ مرتين 
في 2019 عدم قيام الإدارة المحلية بإحالة 
عقود مشروعات جديدة لا تقل قيمتها عن 

200 مليون دولار في العام الماضي.
ويقول مسؤولون، كما توضح وثيقة 
مـــن الإدارة المحليـــة، إن مـــن بـــين هذه 
المشـــروعات مستشـــفى جديدا للطوارئ 
وشـــراء عربات لنقل الـــركام من البيوت 
التي تهدمت في القصف وتدعيم أسطول 
فرق الدفـــاع المدني التي لا تملك المعدات 
الكافيـــة. لكن وكلاء طهـــران عرقلوا هذه 

الجهود.
وزارة  باســـم  متحدثـــة  واتهمـــت 
الخارجيـــة الأميركية إيـــران ببذل جهد 
كبيـــر ”للهيمنة علـــى كل جوانب الحياة 
العراق“.  فـــي  والاقتصادية  السياســـية 
أورتاغوس  مورغـــان  المتحدثة  وأضافت 
أن الولايـــات المتحدة ملتزمة بمســـاعدة 
العـــراق على بنـــاء قدراتـــه الاقتصادية 

وتحسين الاستقرار والأمن.
ويمثـــل الصـــراع السياســـي علـــى 
نينـــوى جانبا من الصورة الأوســـع في 
الغالبيـــة  ذات  الشـــمالية  المحافظـــات 
السنية وهي من المعاقل السابقة لصدام 
حسين وتمثل قيمة إستراتيجية لطهران 

وتريـــد واشـــنطن أن تحـــد مـــن النفوذ 
الإيراني فيها.

وروى 20 من مســــؤولي الحكم المحلي 
والنواب في بغداد والقيادات العشــــائرية 
كيف عملــــت إيــــران على تدعيــــم نفوذها 
السياسي إلى أن أصبح لها حلفاء في كل 

إدارة إقليمية تقريبا.

تغيير في مجلس المدينة

قالت تلك المصادر إن من الشخصيات 
المحوريــــة لتلك الجهود فــــي نينوى اثنين 
من أصحاب النفوذ من السنة، هما خميس 
الخنجــــر وهو رجــــل أعمال مــــن محافظة 
الأنبــــار اتجــــه إلــــى العمــــل بالسياســــة، 
وأحمــــد الجبــــوري المعروف علــــى نطاق 
واسع بكنيته أبومازن وهو محافظ سابق 
لمحافظة صــــلاح الدين وعضو في البرلمان 

العراقي حاليا.
كان الخنجــــر خصما جريئــــا لإيران، 
فقد أيد احتجاجات الســــنة على الحكومة 
العراقية المدعومة من إيران في 2013 واتهم 
فــــي ما بعد الفصائل الشــــيعية المســــلحة 
المتحالفــــة مع إيــــران بارتــــكاب انتهاكات 
لحقوق الإنســــان. وكان أبومازن في فترة 
من الفتــــرات حليفا للولايات المتحدة. وقد 
وصف كيف تعاون بشكل وثيق مع القوات 
الأميركية بعد اجتياحها العراق في 2003.
وفــــي 2018 انضم الخنجــــر وأبومازن 
علــــى غير المتوقــــع إلى تكتل مــــن قيادات 
الأحزاب والفصائل المدعومة من إيران في 

البرلمان العراقي.
وقال الخنجر في تفســــير هذا التحول 
مشــــيرا إلى حل مشــــاكل مثــــل النازحين 
والســــجناء ”من يقــــدر ينفذهــــا؟ الأقوياء 
على الأرض أو الضعفاء؟.. الأقوياء هم من 
يستطيعون ذلك ولذلك أذهب مع التحالف 
الموجود على الأرض. هــــذا التحالف لديه 
امتــــدادات إيرانيــــة”. ومع ذلــــك نفى أنه 
حليــــف لإيــــران. أما أبومــــازن فامتنع عن 

التعليق.
ثم تدخــــل الخنجر وأبومازن في مايو 
2019 فــــي اختيار محافــــظ نينوى الجديد 
وفقا لما قالته تســــعة مصادر منها عدد من 
أعضاء المجلــــس الإداري الإقليمي وأقارب 

للاثنين.
وقالت المصــــادر إن أغلبية من أعضاء 
مجلس نينوى التســــعة والثلاثين المكلفين 
بانتخــــاب المحافــــظ الجديــــد أيــــدوا في 
البداية مرشحا ينتقد إيران. لكن أبومازن 
والخنجر وجها الدعــــوة لنحو 24 عضوا 
تقريبــــا من أعضــــاء المجلس قبــــل يومين 
من موعــــد التصويت لحضور اجتماع في 
فنــــدق في أربيل التي تقــــع على مقربة من 
الموصل وفقا لما قاله عدد من الأشــــخاص 

حضر أحدهم الاجتماع.
وقالــــت المصادر إن أعضــــاء المجلس 
حصلوا علــــى وعود بتولــــي مناصب في 

الحكومــــة المحلية أو بتلقــــي مبالغ تصل 
إلى 300 ألف دولار للواحد إما من الرجلين 
أو مــــن مكتبيهمــــا إذا صوتــــوا لمرشــــح 
مختلــــف هو منصور المرعيد وهو ســــني 

كانت تؤيده إيران وحلفاؤها في بغداد.
وفـــي غضـــون بضعـــة أشـــهر دارت 
الأحداث في الاتجـــاه المعاكس. وفرضت 
الولايـــات المتحـــدة عقوبـــات علـــى قادة 
الفصائـــل المتحالفـــة مـــع إيـــران وعلى 
حلفائهـــم العراقيـــين من الســـنة ومنهم 
أبومازن في يوليو والخنجر في ديسمبر.
وفـــي نوفمبر صوت 23 مـــن أعضاء 
المجلس التسعة والثلاثين بالموافقة على 

عزل المرعيد وتعيين الجبوري.
ويقول مســـؤولون محليون إن تعيين 
الجبـــوري والضغط على حلفاء إيران في 
مختلف أنحـــاء البلاد بالضربات الجوية 
والعقوبـــات الأميركيـــة حـــدّ من نشـــاط 

الفصائل المسلحة في الموصل.
للولايات  المؤيدون  المسؤولون  ويأمل 
المتحـــدة فـــي الموصل أن تحـــوّل حكومة 
الكاظمـــي  مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس 
والانقســـامات بين الفصائل المدعومة من 
إيران في أعقاب مقتل سليماني الدفة عن 

النفوذ الإيراني.

نفوذ باق

في بقية المحافظات الســـنية الواقعة 
بـــين نينـــوى وبغـــداد، يقـــول أعضـــاء 
المجالـــس المحليـــة وقيـــادات عشـــائرية 
وأعضاء في البرلمان العراقي إن مساعي 
إيران لتدعيم وضع حلفائها السياسيين 
المحليين ســـتكون على الأرجح أكثر قدرة 
على الصمود من الأساليب الأميركية من 

ضربات جوية وعقوبات اقتصادية.
ويتحســـر أصدقاء أميركا المحتملون 
على ما يرون أنه غياب الاهتمام أو القدرة 
لـــدى الجانـــب الأميركـــي علـــى تقليص 
النفوذ الإيراني في العراق الذي اجتاحته 

قوات الحلفاء قبل 17 عاما.
وعلى النقيض من ذلك قال مســـؤول 
بمحافظة صـــلاح الديـــن إن ”الإيرانيين 
بما في ذلك دبلوماســـيون في الســـفارة 
أن  تتوقـــع  لا  أفـــراد  مـــع  يتواصلـــون 

يتواصلوا معهم على مستوى محلي“.
وقد قابل آخرون من مشـــائخ الســـنة 
في صلاح الدين مســـؤولين من الفصائل 
الشـــيعية لمناشـــدتهم الموافقة على عودة 
الأســـر الســـنية التـــي نزحـــت بســـبب 
الحرب مع الدولة الإســـلامية وتفرقت في 
مخيمات وبيوت مؤقتة في مختلف أنحاء 

شمال العراق.
ويشـــعر هـــؤلاء المشـــائخ بالقلق من 
تقلـــص الوجـــود العســـكري الأميركـــي 
فـــي العـــراق قائلـــين إنـــه يفتـــح المجال 
فـــي مناطقهم أمـــام خطر عـــودة الدولة 

الإسلامية.

الموصل أرض معارك بالوكالة 
تصارع حكم الميليشيات

ــــــي والنواب في بغــــــداد والقيادات  كشــــــف عدد من مســــــؤولي الحكم المحل
العشــــــائرية في تصريحــــــات لوكالة رويترز خبايا معركــــــة بالوكالة لا تتيح 
لمدينة الموصل النهوض من عثرتها. وعلى الرغم من تحرير المدينة من براثن 
تنظيم داعش منذ أكثر من ثلاث سنوات، فإن النفوذ الإيراني يشكل خطرا 
إضافيا يهدد جهود الإعمار وعودة الاســــــتقرار الاجتماعي والاقتصادي. 
فإيران تعمل على تدعيم وضع حلفائها المحليين بالمال والمساندة السياسية 
لتحكم قبضتها على المدينة وتهيمن على قرارها المحلي في تحدّ للتحذيرات 

الدولية وخاصة الأميركية.

رحى معركة مختلفة تدور خلف الكواليس

إيران تدعم أذرعها ماليا وسياسيا للاستحواذ الكامل على المدينة

جون ديفيسون

السبت 2020/06/13
7السنة 43 العدد 11730 في العمق

العقوبات الأميركية 
الجديدة ستكون ضربة 

قاسية لبلد يعيش فيه 80 
في المئة من السكان تحت 

خط الفقر

أوضاع معيشية صعبة في سوريا

إيران تريد الهيمنة على 
جوانب الحياة السياسية 
والاقتصادية في العراق

مورغان أورتاغوس
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